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 – اللغة العربیة في الطور المتوسط تعلیمیة

  -مقاربة تحلیلیة وصفیة-

 

  مــدانــــي لـیـلــــــى :الباحثة           

                                                    وهران / 1أحمد بن بلة جامعـة               

  إشراف: أ.د أحمد مسعود

  

  د:   ــــتمهی

ین، على اختلاف یلتعلیمیة أذهان المفكرین والألسنلقد شغل مفهوم ا

مشاربهم ومناهلهم، فمنهم من اهتم بتأصیل المفهوم ذاهبا بذلك إلى مذهب 

المتقدمین، ومنهم من اشتغل على التحدید في بعده الحداثي ، ثم النظر إلیه 

لا المأخذین یصب في أي النفعي)، وكِ ، البراغماتيضمن نطاقه التداولي ( 

واحدٍ، لكن ما یمكن التنویه إلیه في هذا المقام أن نشوء هذا المفهوم  مصبٍ 

یعود إلى اللسانیات التطبیقیة وما تملیه على آذان المستقبل من تصورات 

عبر طرق عملیة تراعي الأبعاد  وإجراءات عملیة تعنى بتلقین وتعلیم اللغات،

  النفسیة والفسیولوجیة، والاجتماعیة في عملیة التعلم.

وضت النظریات الألسنیة على اختلاف مناهلها ومدارسها جملة قد قول

ت تقدم مجموعة من البدائل من التطلعات والإجراءات والتصورات، التي أضح

  .التدریسوالمتباینة في تلقین العلوم عبر أطوار متفرقة من عملیة  الحدیثة

من هاهنا ومن المنطلق نفسه كانت بدایة الانشغال بهذا الموضوع 

كان طرحنا موازیاً لهذا المأخذ الذي نسعى إلى النظر من خلاله في مختلف و 

اللغة العربیة في طورها  راءات العملیة والكفیلة إلى تدریستلك التصورات والإج

 المتوسط.
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التعلیم  هذه اللغة التي یتلقنها التلمیذ وهو في مرحلة تختلف عن مرحلة

عارف التي تمد بصلة إلى ، لها بعض الخصوصیات، وبعض المالابتدائي

المفاهیم فیها وإلى حدودها، وكذا إلى وسائل المعالجة كإجراءات عملیة كفیلة 

  بالوصف والتحلیل فیها دائما.

تغلت ضمن هذا العمل على مدونة اللغة العربیة في طورها لقد اش

المتوسط إذن، وحاولت أن أنظر بمعیار التقییم والتحلیل وكذا الوصف إلى 

م اللغة ة من تعلیتملكه المنظومة التربویة في هذه المرحلة الهام مجمل ما

  .العربیة

البحث ضمن المرحلة إذن، فما هي وسائل الكشف عن مدونة 

المتوسطة من التعلیم؟ هذا من جهة ومن جهة ثانیة فهل طرق الوصف 

والكشف المقدمة في هذه المرحلة كفیلة بإغناء الاكتساب اللغوي لدى الطفل 

لك المناهج التربویة في مرحلة المتوسط؟ هل من سبیل إلى تطویر تم؟ ثم المتعل

لهذه اللغة  التدریسوهنا حاولت أن أجد بعض التحالیل والنقد لمختلف أطوار 

  في المرحلة نفسها.

وهل الأسالیب الخاصة بتدریس العربیة ناجعة إلى حد ما في وصف 

ه المادة مع عملیة التحضیر وتحلیل الظاهرة؟ وقبلها كیف یتعامل المدرس لهذ

  .والتخطیط لمختلف الدروس الیومیة؟

ولقد تعاملنا في هذا البحث مع جملة من المواد، ونحن نسمیها 

والتي تمثلت في القراءة والتعبیر، والنحو والصرف التي  بالإجراءات العملیة،

  تسمى بالقواعد النحویة.

المادة  رس مع هذهفما هي مادة القراءة؟ وكیف یتعامل المدرس والدا

والتحلیل والتفكیر والإنتاج، والاستنباط؟ وما هي  العلمیة المصاحبة للفهم،

وإذا كانت القراءة هي السبیل الأول  سالیب المساعدة على تدریسها حدیثا؟الأ

فكیف هو الحال مع  وعملیة الاكتساب العلمي للغة، في الإنتاج اللغوي المثمر،
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في الأداء الكلامي  من مادة القراءة التي نمتلكهاممارسة المكتسبات اللغویة 

ي والكتابي؟ فهل من خط ي هذه المرحلة التعبیر بشقیه الشفو الذي یمثل ف

تواصلي؟ أي بین القراءة والتعبیر، ثم هل من یوصل بین الإجراءین في بعده ال

إذا كان النحو في هذه المرحلة  طرق حدیثة تسعى إلى تلقین القواعد النحویة

یستدعي منهم بذل  اعویص الغوی اعائقتصور متمدرسي هذه المرحلة یشكل  في

 في فهمه وتحلیل تراكیبه والإعراب عنها؟جهید جهد 

كان حریاً بنا أن نحدد معالمه ووظائفه وصعوباته من أجل  ذال هوقب

إیجاد البدائل فیه، ثمّ النظر إلى تلك المحاولات التي تسعى إلى تیسیره وكذا 

  م له وخطوط السیر في الدرس النحوي.طرق التعل

لمجمل بعض  عملي هذا من منطلق تصفحٍ  دئوسأحاول أن أبت

المفاهیم والمصطلحات التي تمد بصلة وثیقة إلى عملي، وبدایة سأنظر في 

سس والمفاهیم بعض الأسمیته بالمدخل المفاهیمي أقرأ من خلاله  مدخلٍ 

  .الإجرائیة العملیة

  

  :ًهیم والأسس:قراءة في المفاأولا  

هذه ما أنتجته  یم المتداولة في اللسانیات التطبیقیةالمفاه من جملة

  .الأخیرة وهو مصطلح التعلیمیة

  

 التعلیمیة: - 1

في  التطبیقیة ظهر أول استعمال له ضمن اللسانیات هو مصطلح حدیث     

اللسانیات التطبیقیة من  اللغة الألمانیة وجاء هذا المفهوم للنظر فیما تقدمه

  یةـــــــفیات النظامــــــــأجل النظر في الكی ووسائل وطرق لتعلم اللغات من جراءاتإ

  



124 

وكذا من أجل تسطیر  ،1سیة، والاجتماعیة والبیداغوجیةاللسانیة منها والنف 

  تلقین اللغات في العالم. یشوب بعیدا عن الغموض، الذي إطار نظري عام

یقودنا إلى أن المفهوم  إن هذا التعریف الذي تقدم به جورج مونان،

حدیثاً تم استنباطه من اللسانیات التطبیقیة وحسبما أولاه هذا العالم من عنایة 

لسانیة لهذا المفهوم جعله  یؤثل مفهومه ضمن اشتغالات اللغة الألمانیة، ولعل 

الفلسفیة التي عنیت  2ما قدمته المدرسة الألمانیة المتمثلة في مدرسة فرنكفورت

كرة بفلسفة اللغة والتي جاءت على لسان هوبرماس في كثیر من في مرحلة مب

أصبحت تنظر إلى  من مبحثها الاجتماعي تصوراته اللسانیة الفلسفیة القول

تفاعل الفلسفة والعلوم الاجتماعیة التجریبیة، وكذا المطلوب دراسة مجمل 

ریا الأعمال الإنتاجیة الإنسانیة لمعرفة مدى مسایرتها لمتطلبات العصر فك

  .3واجتماعیاً والتأكد مما تحبل به من قیم

ویطالعنا منشغل آخر بالمفهوم نفسه من منظور لساني عربي فرنسي 

انجلیزي في معجم سماه بالمصطلحات الألسنیة، فجعل المفهوم في تصوره 

منكبا على معرفة الأحكام والاستعمالات اللغویة قصد المحافظة على نقاء اللغة 

 didactique الاستعمال، تحت تسمیة فرنسیة وأخرى انجلیزیةوحمایتها من سوء 

  didacticو
4.  

كما یبدو من خلال ما تقدم به العالمین في تحدید إشكالات هذا 

المفهوم فإننا ننظر إلیه على أنه الممارسة الفعلیة أو التطبیقیة لوسائل تلقین 

اء لغتها أو من اللغة العربیة أو غیرها من اللغات، إلى المتمدرسین من أبن

أولئك الذین یسعون إلى معرفة لغات أخرى ثانویة، وبذلك فإنها تفوض لهم 

مجموعة من الإجراءات الحدیثة لتلقین هذه اللغات لغیر الناطقین بها، وسعت 

الكثیر من الجهود العلمیة في هذا المجال إلى جعل وسائل آلیة حضاریة 

  قین هذه اللغات عبر أقطار العالم.مختلفة لبلورة استعمال هذه الوسائل في تل
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ولقد أصبح المفهوم شائعا بقوة في مجتمعاتنا النامیة، بصفة فعالة في 

تلقین اللغة العربیة، كما أنه أعطى الكثیر من السبل والطرق المساهمة في 

  تبسیط تلقین اللغة في مختلف أطوار إنتاجها.

وم الأول كان التعلم أما المفهوم الثاني الذي یرتبط وجوده بوجود المفه

  والذي هو الآخر منبثق عن الأصل في الفعل عَلَّمَ .

غیر أن استعماله كان سابقاً عن المفهوم الأول في الإجراء العملي، 

وقدمنا الأول عن الثاني لانحصار الأول ضمن نطاق اللسانیات التطبیقیة لما 

  جدیة حتمیة وجوده.لها من حداثة في المفاهیم والإجراءات، وأخرنا الثاني لأب

  

 التعلـم: - 2

لیس في التاریخ سبقٌ في الوجود لمفهوم التعلم، ذلك أن الاستعمال فیه 

كان ضاربا في أعماق التاریخ، وعبر عصور متفرقة في الوجود، ویعود تأصیل 

المفهوم في عربیتنا إلى ذلك النعت الذي یأخذنا إلى تصور المفهوم في بنائه 

عیف على مستوى عین الفعل فكان عَلَّمَ، والقصد الرباعي الذي ینعت بالتض

بذلك هو تلقین وتدریب وتحصیل لمجمل منتجات اللغة، ومنه كان البناء في 

معجمات أهل اللغة العربیة في أن المفهوم في بعده اللغوي یدل على أن عَلَّمَ 

علامة نفسه ،أعلمها وسمها بسما الحرب ورجل مُعْلِمٌ إذا عُلِمَ مكانه في الحرب ب

أعلمها. وفي مقام آخر یقول "علم الأمر وتعلمه ": أتقنه والعلم نقیض الجهل، 

  .5وعلمت الشيء أعلمه علماً: عرفته

كما أن المفهوم في بعده الاصطلاحي یعنى بتهیئة المواقف والمشاریع   

العملیة التي تستدعي العمل على تزوید الطالب بالمهارات العلمیة والمهنیة، ثم 

  .6شخصیة المفكرة لتعبر عن نفسها خلق ال
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  الفرق بین التعلیم والتعلم:      - 3

یقصد بالتعلیم المنظومة المعرفیة التربویة التي تعنى بتعیین وتنظیم  

السبل الكفیلة لتعلم العلوم والتدریب علیها، غیر أن التعلم هو وسیلة من وسائل 

وسائل في انتظام بناء هیكل هذا النظام التربوي التلقیني إذ بها تقنن لنا كل ال

  عام یعنى بضبط تلك القوانین والوسائل.

  تعلیم اللغة :  - أ

 مفهوم اللغة: - 1

تحدد اللغة في بعدها اللغوي عند واحد من أعلامها  وهو ابن جني إذ 

وهو الحد الذي  7یرى فیها على أنها " أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم"

ث هذه اللغة، وغُیب ضمن الإرث العالمي یعتبر حدًا حدیثا ودقیقا جاء في مور 

اللساني، وهو الأقدم في نظر الكل قبل التعریف الذي قدمه لنا دي سوسیر، 

فإذا كان دي سوسیر یرى على أنها "نظام أو نسق من العلامات متمثلة في لغة 

، فإن صاحب كتاب الخصائص یرى 8البكم واللغات البحریة والحربیة" الصم و

محدداته الصوتیة والتي هي ذات طابع إشاري محظ،  عمق المفهوم في

اته بالإضافة إلى قرائن أخرى تعبیریة وتداولیة، جعل المفهوم في أوج تحدید

غیر مذهبٍ حداثي تراثي یراعي تأصیل المفاهیم ثم  عالمیَّا، ولیس مذهبنا هاهنا

  صلة.النظر إلیها ضمن مدونات أهل اللغة من ألسنیین وفقهاء وما یمد إلیهم ب

وقد نجد محددات أخرى لها ضمن اشتغالات بعض الفلاسفة وعلماء 

النفس أحیانا، لكن الدقة كما سبقنا القول عند ابن جني كانت قد أخذت أبعاد 

هذا الحد إلى محاور أخرى جاءت على شكل مستویات تستحق العنایة والدراسة 

تعبیري أي الأدائي والبحث والتعمق، ذلك أننا نجد المستوى الصوتي والمستوى ال

  سع ـــــوالمستوى الاجتماعي، والمستوى التداولي أي النفعي البراغماتي، وقد لا یت
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المقام للخوض في هذه المستویات المذكورة أكثر، وسنكتفي بذكر ماله من 

  الأهمیة بمكان حینما نطم استعمال هذا الحد في بعده التداولي التعلیمي.

للغة تعتبر وسیلة من وسائل التعلم أو ولا یختلف اثنان في أن ا  

الإبلاغ غیر أنها محل التعلم أو المدرس تأخذ بعدا آخرا أعمق مما تكون علیه 

حینما تستعمل كوسیلة من وسائل الإبلاغ أو الاتصال التعلیمي بین باث  

یتمثل في المعلم وبین مستقبل ألا وهو التلمیذ، ولغة الحوار بینهما تشوبها 

أحیاناً، ودقة أخرى في التمثیل لها قصد الإفهام لحصول عملیة  بعض البساطة

  الاتصال على أكمل وجه لها.

  

 اللغة مادة التعلم:    - 4

تستنطق مهارات المعلم في الإبلاغ والإفصاح عن تحضیراته الیومیة     

اتجاه هذه المادة، من منطلق بعض الخبرات المهنیة  التي یمتلكها  الباث 

علم لا مادة، كما أن هذه الإجراءات العملیة التي  یقوم بها الموالمعلم لهذه ال

ولكنها حتما أتت من خلال ما یوجد في نطاق  تأتي من فراغ أو من خواء،

هذه اللغة من وسائل تعلیمیة تدفع بهذا الباث إلى استنطاق تلك القدرات 

التي قد تكون في أمثال بعض الصور أو بعض الحركات التفاعلیة أمام 

ض التمهیدات القبلیة عن مذته الذین قد زودهم من ذي قبل ببعتلا

والتي ستسهل علیه الاندماج بطریقة آلیة إلى مختلف وسائل  الموضوع،

التعبیر والأداء داخل هذه اللغة ولعل ما یمیز هذه اللغة هي خاصیة 

وهاهنا قد  قین،الفصاحة التي تعتبر شیئاً مهمًا عند النطق بها في بدایة التل

قها المتباینة یقودنا المستعمل إلى الوقوف عند مآثر أواخر اللفظ في أنسا

وقد یستعین في مرحلة موالیة إلى التطلع نحو  من حالة إلى أخرى.

  لمـذلك أن بدایة الع لة أخرى،ــوحفظها في مرح الأنساق، التدریب على تلك
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ه "..... و متى أهمل الحفظ لم تعلق بقلبه وقل حفظه حتى قال الجاحظ فی 

  .9مكثها في صدره، وطبیعة الحفظ غیر طبیعة الاستنباط"

ولقد عنیت اللغة العربیة بمكانة هامة ضمن مواد التعلیم كلها في هذه 

المرحلة لما لها من خصائص علمیة تمیزها عن بقیة مواد التدریس والوقت 

مجموعة الجدول الأسبوعي لمختلف  10ب ثلثالذي تستغرقه هذه المادة ما یقر 

  المواد، ومن جملة الخصائص التي تعنى بهذه اللغة أي العربیة ما یلي:

 خصائص تعلیمیة اللغة العربیة:  . أ

هناك أربع خصائص تنماز بها اللغة العربیة عن بقیة اللغات 

  وخصائصها، وأولى هذه الخصائص:

لغة الترادف في كل استعمالاتها  كثیرا ما تنعت العربیة بأنها المترادفات: -

الأدبیة واللغویة والعلمیة، مما أكسبها قیمة علمیة تفوق بها بعض اللغات في 

التصانیف، لكن الترادف في كل هذا یعتبر عیباً لغویا، ذلك أننا حینما نتعامل 

مع أنساق ومعارف علمیة لا ندعو إلى استنطاق مخزونات هذه اللغة والمتمثلة 

حتى لا نقع في لبس التداخل والتضارب، وها هنا نجد ما قال به  في الترادف

فیما أقصى هذا المفهوم  11صاحب كتاب الفروق في اللغة أبو هلال العسكري

عن اللغة كلیّة، ورأى بأن تلك الاستعمالات المتباینة للفظ الواحد لا تعبر عن 

لواحد أو المتعدد، المفهوم نفسه، كونها لا تعدو أن تكون إلا أوصافاً للمفهوم ا

ولقد وجدناه یذهب إلى أن لفظ سمع غیر لفظ استمع، وصَفَ غیر اصطف، 

وصبر غیر اصطبر، ذلك أن كل واحد من هذه الألفاظ یفوق قرینه في حقل 

الإخبار و الإبلاغ، ومن هاهنا نجد إقصاء الترادف بطریقة لا مباشرة عند أبو 

ة غیر قلیلة من أهل اللغة من هلال العسكري، ولقد نحى النحو نفسه مجموع

المتفقهین والعلماء ولیست المترادفات في اللغة الأدبیة غیر ذلك الإثراء وذلك 

  النماء اللغوي البلیغ والتعمق في غیابات اللفظ بین حالات الاستعمال ومتاهات
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التفقه والتفلسف فیه، ویقود هذا الإجراء إلى صیغة أخرى لا تقل أهمیة عن  

صیغة الجموع، ولقد ذهب علماء  الوضع في اللغة العربیة إلى الترادف هي 

تكریس الأخذ بصیغ الجموع في تقعیدات صرفیة تتباین فیها الحالة من المثنى 

إلى الجمع، وهو الأمر الذي یقل استعماله في اللغات الأخرى ذلك أن صفة 

لخاص بها التثنیة والجمع  لها أوزانها وحركاتها  الإعرابیة وضبطها اللغوي ا

وهو ما لا نجده إلا نادراً في بعض اللغات البشریة الأخرى وعلى المعلم أن 

یلتزم في تحبیب اللغة إلى تلامذته بذكره الترادف كونه لونا جمالیاً وإثراءً لغویاً 

بلیغاً، هذا من جهة ومن جهة ثانیة النظر إلى محددات صیغ الجموع والقواعد 

 التي تلزمها .

 طناب:الإیجاز والإ -

هنا یمر الباث أو المعلم لهذه اللغة إلى النظر في خصوصیة الإیجاز  

كونها میزة حسنة في هذه اللغة وعلیه أن یصوغها في بعض الأنساق الشعریة 

أو بعض الأداءات الاستعمالیة لیدل على حسن استعمال الإیجاز في اللغة وأن 

الإطناب وعلیه أن  یجعل هذا العنصر موازیا بالنقیض مع شيء ثانٍ یسمى

یدلل على مزایا الحالة الأولى ومغبة استعمال الحالة الثانیة في الأداءات 

  الكلامیة، وعلیه أن یتصرف بنوع من الحنكة في معالجة النقیض بالنقیض.

  الإعراب: -

تعتبر أواخر اللفظ هي حقیقة اللغة العربیة وكونها معربةً جعلها تنماز 

لأواخر  12نقصد بالإعراب الإبانة أو الإظهار بهذه الخصوصیة، فإذا كنا 

اللفظ، فإن الوقوف على محددات اللفظ لا تأتي إلا من خلال ما یحمله هذا 

اللفظ من حركات إعرابیة متباینة تقف عند البناء أحیانا والإعراب في حالات 

  أخرى.

نبین عن اللفظ بالحركات الإعرابیة، وقد نبین في أحایین أخرى ببعض   

رف، والحركات تنقسم إلى قسمین هنالك الحركات الإعرابیة والحركات الأح
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نظیرتها في اللغات مثل ما تقل عن الإعجامیة، والتي هي نقط الإعجام، وهي 

  .الأخرى عالمیا

الملقن لهذه اللغة لا ینطق الحرف ساكناً ولا یقف عند حدود الكلمات 

نتاج اللفظ والتصویت به، اً في إبالسكنات بل علیه أن یكون متأنیا� ومبصر 

  وعلیه كذلك أن یكون متذوقا في النطق بأواخر الكلم في العربیة.

ولقد بین أهل العربیة قدیماً وعلى رأسهم سیبویه أن مجاري أواخر اللفظ 

في العربیة ثمانیة وتجمع في الكلم على أربعة أضرب، الضم والكسر، والفتح 

وهي الضم والرفع، الكسر والجر، والوقف، والأصل في ذلك ثمانیة مجاري، 

  .13والفتح والنصب، والجزم والوقف

  البلاغة ودقة التعبیر: - 

البلاغة عكس الحقیقة، كما أن الخیال أو المجاز هو الذهاب إلى أبعد 

ما یدعو إلیه العقل في الفطنة والبداهة، ولقد جعل أهل اللغة للبلاغة البیان 

یكون بیاناً معرباً عن أشكال معاني العبارات والجمل والبدیع، فالتعامل إما أن 

وكذا الأنساق المتباینة، والبدیع هو الذهاب إلى جمالیات اللفظ وما یحمله من 

ألوان بلاغیة متباینة ولقد اجتمعت كثیر من اللغات في العالم على هذه الألوان 

ود إلى حالة البلاغیة واهتدوا بذلك إلى أن المصور یقود اللفظ من حالة الوج

الغیاب، ومن حالة الحضور إلى حالة العدول، أو الانزیاح ثم من أسالیب 

الإبانة المباشرة إلى الأخرى اللامباشرة وهكذا دوالیك مجمل التعبیر في كنف 

البلاغة بعیدا عن التناول والأعمال نحو تشغیل المخیلة اللغویة التي یمتلكها 

  المتعلم.

بعض الأنساق في أبعادها الخیالیة وأن  وعلى المعلم أن یتعامل مع

  یقارنها مع أشكالها الحقیقیة كي یدرك المتعلم عمق التعبیر في اللغة العربیة.
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 :أسالیب تعلیم اللغة العربیة 

  

اختلفت السبل وتعددت المناهج التي تنظر إلى تعلیمیة اللغة العربیة 

ت هذه السبل والطرق في هذه المرحلة الهامة من التعلیم المتوسط، ولما كان

متعددة كان حریاً بنا أن نقف من باب التحلیل والوصف لأهم هذه الأسالیب، 

اللغة العربیة،  وسنقتصر في هذا المنوال على المواد التي تمد بصلة إلیها أي

كإجراء عملي استنباطي إفهامي یسعى المتعلم والمعلم معا على بدایة بالقراءة 

من منطلق استثمار بعض المفاهیم القرائیة وتوظیفها  المحاورة والانجاز الموحد

  كإجراءات عملیة مثمرة ضمن انجازات اللغة العربیة.

  

 القراءة وأسالیب الفهم والاستثمار المنجز: - 1

یقودنا فعل القراءة عامة إلى النظر في مكونات اللغة وشفراتها المتباینة        

لكشف عن خبایا تلك الشفرات عبر إلى التفكیك والفهم والتحلیل، وقبلها إلى ا

استنطاق تلك المآثر، وما تبنیه أبجدیة النص من مفاهیم إشاریة تستدعي الوقف 

والتأني ضمن لحظات متباینة تباین تلك المفاهیم الإشاریة الأیقونیة  أحیانا، ثم 

المرور مرحلة بأخرى ضمن تعدد عملیة القراءة هذه إلى استنباط ما یمكن 

مفاهیم داخل النص، وعلیه فإن القراءة موروثها  اللغوي غیر قلیل، استنباطه من 

ثم إن وجوده في حضارتنا العربیة الإسلامیة یعود إلى أولى آیات االله التي نزلت 

على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، باستنطاقه  للفظة اقرأ، ولعل البدایة 

الموضوع ویدفعنا بدافع  یضعنا في صلب ة والمثمرة لهذا الإجراء العملي،الجاد

الدین والتفقه والتبصر إلى إقران سُبُلْ ومناهج حداثیة تنطلق من استثمار هذه  

  غةـــفي تعلیمیة اللعل القراءة ــــإذن ما دلالة ف ادة في حیاتنا العملیة والعلمیة.الم
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ماذا تحمله هذه الأمثولة المعرفیة من إسهامات في إنتاج مفاهیم العربیة؟ و  

 من خلالها إلى اكتساب اللغة وتلقینها؟ علمیة نسعى

قرأت الشيء قرْآناً جمعته وضممت بعضه إلى بعض، وقرأت القرآن 

هذه هي بدایة إنتاج فعل القراءة لغة فكیف هو  14 لفظت به مجموعاً أي ألقیته

حالها وهي في بعدها  الاصطلاحي تسعى إلى استعمال المفاهیم وتوظیفها بعد 

  الفهم والإفصاح عنها؟

"القراءة عمل فكري غرضها الأساسي الفهم بسهولة ویسر، وما یتبع في 

ذلك من اكتساب معرفي، وكذا التمتع بما تثمره العقول والتعود على جودة 

  .15النطق وحسن الحدیث وروعة الإلقاء"

وكان هذا المفهوم قد تدرج إجراؤه نوعا ما إلى الأخذ به في مجال آخر 

ت عملیة القراءة في بعدها الاصطلاحي نتیجة غیر هذا الذي هو فیه فتحول

للبحوث العلمیة المستجدة، فصارت عملیة فكریة عقلیة ترمي إلى الفهم ثم 

أضیف تفاعل القارئ مع الشيء المقروء وأخیرا انتقال المفهوم إلى استخدام ما 

  یفهمه القارئ في مواجهة المشكلات والانتفاع بها في المواقف الحیویة.

ي ذلك نستطیع القول إذن أن القراءة أصبحت تعني إدراك واختصارا ف

الرموز المكتوبة والنطق بها ثم استیعابها واستثمارها على أساس أفكار 

  .16جدیدة

  

 :طریقة تعلیم القراءة 

  

إن الطریقة المقدمة في الطور  المتوسط طریقة لا یُجزأ فیها الموضوع 

بتدائي الأول والثاني وإنمّا یقرأ مثلما هو الشأن في الأصناف الأخرى كالطور الا

الموضوع كلیة یُسبق فیه المعلم بتمهید عام یكون عبارة عن طَعم یفتح شهیة 

الموضوع ویدفع به إلى التشویق لما سیأتي من أحداث یعالجها موضوع تلك 
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القراءة عند المناقشة بعد القراءة یقترح المعلم على تلامذته أن یجرب قدراتهم في 

ستنباط واقتراح عناوین جانبیة لكل فقرة قرأت، وقد یقوم المعلم باقتراح الفهم والا

إمكانیة أخرى یسعى من خلالها إلى تلخیص شفوي للدرس كله واستخراج 

  الأفكار الرئیسیة التي تدور في أثناء الحصص.

  

  استثمار النص: -

من المحتمل أن یكون لهذا العنصر بعض الفوائد لطریقة الشرح في 

ا هنا یتم التعامل مع معاني الأفعال والصور الحسیة، إذ یقوم المعلم اللغة، فه

بشرحها بالتمثیل لها، ثم یمر إلى مرحلة أخرى، إلى تلك الألفاظ التي تمس 

المحسوسات ذات القرابة من العین والید والحس، فیستثمرها المعلم ویقربها 

ون هذه الألفاظ دَالة بطریقته الخاصة من ذهن المتعلم، ثم التمثیل لها، وقد تك

على الطبیعة وما تملكه من محسوسات سواء كان طبیعة صامتة أو متحركة، 

ثمّ قد یجد في جملة الألفاظ ذات الغنى المعنوي، والتي تقترب من الآباء 

والأمهات والوطنیة والكرم مجالا آخر للاستثمار في جمل وتوظیفها بالضد أو 

كیب الخیالیة ذات البعد المجازي فیشرحها الترادف ثم قد یمرّ إلى تلك الترا

ویعطي معانیها....، وقبل كل هذا الاستثمار كان بدایة القراءة كما سبقنا القول 

فك شفرات النص عبر القراءة الصامتة ثم الجهریة، وكلاهما یدفعان أحیانا 

بالمتعلم بدافع القلق والخوف إلى شرود عقلي مبتذل، وها هنا یجب التنویه إلى 

  ن استثمار عملیة القراءة یمر بالطریقة الأخرى ألا وهي أولا حسب ما نتصور.أ

  القراءة الاستكشافیة:-1

هذه الطریقة یستكشف فیها المعلم والمتعلم معا مآثر النص والإشارات 

المتباینة فیه، بالوقف والتأني والحذر والاستفهام والتعجب كي یستثمر هذا 

  هتة تساهم في المرور إلى النص عبر قنواكشاف في مرحلة أخرى ثانیــــــالاست
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المعرفیة (اللفظیة) من أجل بلورة هذه المآثر في الوقوف على معاني النص،  

وكذا فقراته عبر تسلسلها المنطقي ،ومنطق الاستكشاف، هو منطق الكشف 

والكشف هو البحث والبحث هو أن یكون التحلیل وقد یكون الوصف.... ، 

ریقة الاستكشافیة وحدها هي الكفیلة في النص، بل إن الطریقة ولیست الط

  الاستنباطیة والتي تستفید من هذه الطریقة الاستكشافیة لها الأهمیة بما كان.

  الطریقة الاستنباطیة:  -2

یتم الاستنباط بعد الكشف ذلك أن المتدرب في عملیة السیاق یتعرف 

لى تطبیق ذلك التصور النظري على إشارات المرور وطریقة السیاق ثم یمر إ

في إجراءه العملي، وها هنا یُجسد كلُّ ما وعاه وأدركه بسرعة فائقة في الفهم، 

مجسدا في عملیة الاستنباط، فحینما نستنبط ونستنتج ثم نستنبط وعلیه تستثمر 

عملیة القراءة بتحري فعل الاستكشاف ثم الاستنباط وكلاهما یبدو في مرحلة 

  جهر.تالیة للصمت وال

ولقد تطورت القراءة وأضحت تملك نظریات وتقوض سبلا في الإنتاج 

  الفكري عامة.

لابد ها هنا من ذكر أن فعل القراءة یجب أن یأخذ القدر الكافي من 

  التعلم إذ بها تساهم في الاكتساب اللغوي بطریقة فعالة ومؤثرة.

  

  :تعلیمیة التعبیر -

في المخیلة وهو ما ینعت  التعبیر هو الإفصاح عمّا هو في الخاطر أو

عند علماء النفس بالتداعي الحر، وهذا التداعي سلوك إنساني، وفیه ضربان 

  الأول شفوي والثاني الكتابي أو التحریري ومنه قسّم التعبیر إلى:
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   التعبیر الشفوي:  . أ

هذا النوع من التعبیر لا یرتبط في بدایة حیاة الطفل بالقراءة والكتابة بل یعبّر   

شارة والإیماء في شهوره الأولى وهي حاجة ملحة ومطلب إنساني، ثم ینتقل بالإ

الدخول إلى المدرسة  عن طریق المناغاة إلى أن یبلغ سنإلى التعبیر باللفظ 

فإن التلمیذ یتدرج في استعمال كلمات جدیدة. یتدرج المفهوم في التعبیر الشفوي 

مه ابة والقراءة ودرجة إلمابدرجة استیعاب التلمیذ للدروس وقدرته على الكت

 .بمفردات اللغة وطرق استعمالها

والتعبیر الشفوي سیكولوجي بالدرجة الأولى فهو یتعلق بنمو الطفل 

الجسمي والنفسي والاجتماعي وكلها عوامل تؤثر في قدرات التلمیذ على التعبیر 

مشافهة، وقد تكون دوافع أخرى تؤثر في الاستكشاف والرغبة، في استكشاف 

زید من الخبرات وها هنا یجب أن نراعي في العملیة التعبیریة الشفویة بعض م

  الأشیاء من بینها:

  الاستماع الجید. -أ

التدرج معه في توجیه الأسئلة وكذا الاعتماد على القصص القصیرة -ب

والصور ومسائلة الأحداث الواقعة في الصور، ثم تشجیعه على المحادثة داخل 

ه المشافهة في بدایة مرحلة التكوین الابتدائي فإن في القسم، فإذا كانت هذ

مرحلة المتوسط ینتقل المعلم إلى استثمار مخیلة التلمیذ في الإفصاح عن 

مكتسباته اللغویة وامتلاكه الأولویة حینما یتحول إلى الوصف لبعض الأشیاء 

المحیطة به، كقوله ما هو شعورك اتجاه هذا الموضوع؟ ما رأیك في هذا 

   17قف؟ هل أعجبتك هذه الطبیعة....؟المو 

-  
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 التعبیر الكتابي:ب. 

یطلب من التلامیذ في هذه المرحلة ضمن التعبیر الكتابي أن یحرروا   

موضوعا یتناول مثلا رسالة إلى صدیق أو كتابة طلب أو ربما حتى ملء وثیقة 

م إداریة، والمعلم ها هنا یراعب جملة الأخطاء الشائعة فیقوم بتصحیحها ث

الاستفادة منها لكي لا یقع مرة ثانیة أو ثالثة وبین الفینة والأخرى یذكر مجالات 

كالمفعول به بتدأ، والنصب في المنصوبات مثلا الرفع مثلا في الفاعل والم

والحال، وأدوات الجر واستعمالاتها، الأمر الذي یستدعي به إلى استحضار 

  ءات التعبیریة.واستنطاق القواعد النحویة وتوظیفها في الأدا

  

  تعلیمیة القواعد النحویة (الظاهرة اللغویة):. 3

یقصد بالقواعد النحو والصرف معا، فالطریقة المستعملة في هذا الطور 

هي طریقة الأمثلة المضبوطة شكلا ومضمونا بحركاتها الإعرابیة الظاهرة على 

إلى استنطاق آخرها وبتحري الأوزان الصرفیة في أوج استعمالها ثم یمر المعلم 

هذه الأمثلة ثم استخلاص القاعدة بحوار جماعي بین محوري الباث والمتلقي، 

ولكن هذه الطریقة ما عادت لتجدي نفعا في أوساط المتعلمین والمعلمین معا في 

 18)دورها الأساسي إذ تحولت عملیة الإنتاج النحوي القواعدي (النحو والصرف

المشروحة الأولى)، لكن الانتقال الجدید الذي  من خلال القراءة المستثمرة (القراءة

تحولت به المنظومة التربویة الجدیدة ربما ستعود إلى إقران تلك الطریقة القدیمة 

  في التعلیم بالطریقة الجدیدة في تعلیم قواعد اللغة العربیة نحوها وصرفها.
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  تعلیم الإملاء: أ. 

، یحضر الأستاذ الغرض من هذه المادة هو عدم الوقوع في الخطأ

التي توظف فیها مثلاً حالات كتابة الهمزة،  19مجموعة من القواعد الإملائیة

فهي عبارة عن دروس نظریة  ن وجود همزة الوصل والقطع وما إلى ذلكومواط

یتبعها إجراء تطبیقي، یحاول الأستاذ أن یمثل لها ببعض النصوص الشعریة أو 

وجود آثار القاعدة في مخیلة من یقوم  ، ومدىالاستیعابالنثریة كي یرى قدرة 

  بفعل الكتابة.

  الخاتمة:ـ 

 مرحلة هامة في التلقین والإفهام إن من أبرز ما یمیز هذه المرحلة كونها 

كتساب اللغوي في سنوات مضت إلا أنها لا أجدت نفعا في عملیة الا وهي وإن

ات التطبیقیة لسانیوطرقا یتم استكشافها من خلال ال زالت تنتظر سبلا وقواعد

هتمام في التحلیل قد قوضت إجراءات عملیة جدیرة بالاذلك أن تعلیمیة اللغات 

میة اللغة العربیة والوصف، فلازلنا ننتظر منها ومن علماءها أن یطوروا فكرة تعلی

ومن جملة ما تطمح إلیه هذه اللغة هو أنها یجب أن تتفاعل مع  لهذه المرحلة،

ادة من جمالیات هذه ستفوكذا الا لتعامل الآلي لها.اك الوسائل الحضاریة الحدیثة

تصنع لنا مناهج وسبل في التعرف  بتكارات الآلیة التي ما فَتئَتاللغة ومن الا

على ألفاظ وتراكیب في لغات أخرى بالنظر إلى طابعها المعجمي مثلا وكذا 

ة من إیقاعها الصوتي الذي یحرك مناقر الآلة ثم التفاعل مع ما تملیه هذه الآل

ات بألوان الطبیعة والكائن ،یقترن فیها أسلوب اللغة ،ومشاهد ،وصور ،أحداث

وضرورة علمیة بدیهیة  ،وهو مكسب حضاري ...وما إلى ذلك ،الموجودة فیه

امل معها من استفادت منها كثیر من اللغات في العالم فكیف لنا أن لا نتع

  الدربة والتعود ترتقيولكن بوربما بدایة لیس بالأمر السهل  منطلق الإجراء نفسه،
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الطریقة ویتعود الأستاذ والمتعلم معا على الأخذ بها  والتفاعل معها وهذا ما  

ى ازدهار هذه اللغة تقدمه لنا الأجیال القادمة إن شاء االله، كما أننا نطمح إل

  رتقاء بها من منطلق هذه المكاسب الحضاریة.وتطویرها والا
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